
 ذِكْرُ الموت 

 الخطبة الأول 
بِِل أذلّ  الَّذِي  لله  رقِاَبَ  ـَمـالْْمَد   ،بَابِرَةالَ   وتِ 

  هِ تِ تَ غْ ب ـَبِ   رَ صَ وَقَ   ،الأكاسرة  ظهُُورَ   هِ تِ مَ دْ صَ بِ   رَ سَ وكََ 
الْافرةيََّّ وصَ   ،ةرَ اصِ يَ القَ   مالَ آ ظلمات  فِ    ، هم 
 دَ فرَّ ن تَ مَ   انَ حَ بْ سُ فَ   ،الساهرة  إِلَ وَقـْفَةِ بها    يَْ نِ تََ رْ مُ 

  قَ وَّ وطَ   ،اء قَ والب ـَ  ةِ مَ وْ يُْ بِلدَ   دَ وتوحَّ   ،بِِلعِزَّةِ والكبرياء 
ا لأوليائه  ص  لِّ مَُ   مَوْتَ ـال   لَ عَ وَجَ   ،اء نَ الفَ   قِ وْ طَ بِ   هُ ادَ بَ عِ 

أشْهد أَن لََ ،  ا لأعدائه الأشقياء ك  لْ وهُ   ،السُّعَدَاء 
من   خالصة    شَهَادَة  إِلَه إِلََّ الله وَحده لََ شريك لَهُ  

هَة والَرتياب ا    ،الشُّبـْ  ، لعَزيِز الغفور التوابلتوحيد 



ا    .الأربِب  بِّ وَرَ   الْمُلُوكِ   ملكِ  مَُُمَّد  أَن  وَأشْهد 
وَرَسُولُ عَبدُ  وأوضح ه  سَبِيل  أنهج  إِلَ  الدَّاعِي  ه 

صلى الله عَلَيْهِ  ، فرشَدَ أقوامٌ بهداية التوفيق،  طَريِق
وعَلى آله    ،بِ  ذْ عَ   اد  رِ وْ مَ   دُ رِ وْ وت ـُ  ،اف  رَ شَ   زيدُ تَ   صَلََة  

الأكرمي  ،الطيبي لََمُ   ،وصحابته  وَالتَّابِعِيَ 
 : أما بعد، بِِِحْسَان إِلَ يَـوْم الدّين

أَ  واعلموا  الله،  عبادَ  اَلله  بَي    مُؤمنَ ـال  نَّ فاتقوا 
قد مضى لََ يدْرِي مَا الله صانع   بَي أجل    ،مافتي

فليتزود    ،بقَِي لََ يدْرِي مَا الله قاَض فِيهِ   وَأجل    ،فِيهِ 
لنَفسِهِ  دُنْـيَاهُ لآخرته  ،العَبْد من نفَسه  فإَِن   ،وَمن 

لكم نْـيَا خلقت  للآخرة  مْ تُ قْ لِ وخُ   ،الدُّ وَمَا }  أنَْـتُم 



خَيٌّْ  الْآخِرَةُ  وَللَدَّارُ  وَلََوٌْ  لَعِبٌ  إِلََّ  نْـيَا  الدُّ الْْيََاةُ 
 .{للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ أَفَلََ تَـعْقِلُونَ 

الْْاَدِثُ الله..    عبادَ    والأقطعُ   ،للذات  الَادمُ   إنَّهُ 
  عُ طِّ قَ ا ي ـُر  مْ أَ   وَإِنَّ ،  اتهَ ي ـْرِ للكَ   والأجلبُ   ،للراحات

  ، كعضادَ أَ   تُ تِّ فَ وي ـُ  ،كأعضاءَ   قُ رِّ فَ وَي ـُ  ،كالَ صَ وْ أَ 
 بُ طْ والخَ   ،الْعَظِيم  الْأَمرُ   وَ هُ ـلَ   ، كأركانَ   دُّ هُ وي ـَ
بنازل  ف  ،ميْ سِ الَ  الله  رَحِِك  ظنَك   كَ بِ   لُ زِ نْ ي ـَ  مَا 
ُ ويُ   ،كءَ وبها  كَ نَـقَ وْ رَ   بُ ذْهِ فَـيُ    ،كواءَ ك ورُ منظرَ   غيِّّ
صُورةََ ويَ  اجتماعك   نَعُ وَيَْ   ،جمالك  حو  من 

  ةِ وَ طْ والسَ   ةِ رَ ضْ والنَّ   النِّعْمَةَ   دَ عْ ب ـَ  كَ دُّ رُ وي ـَ  ،واتصالك
 يُـبَادر فِيهَا أحبُّ   إِلَ حَالَة    والعزةِ   والنخوةِ   وَالقُدْرةَِ 



بكوأرحُِ   ،لَك  النَّاسِ  عَلَيْكوأعطفُ   ،هم    ، هم 
أنحاؤها  كَ فُ ذِ قْ في ـَ قريبَة  الَأرْض  من  حُفْرَة    ، فِ 

 . اهَ رُ جَ عَلَيْك حَ  مٌ مُُكَ   ،مظْلمَة أرجاؤها

بها أُذكِّرُ نفسي وإياكم قبل    -الله  عبادَ -إنه الموت  
حلول الرمس، أن نتوب من ذنوب اليوم والأمس، 

الفردوس النفس، ونعمل ونسأل  فإَِن ،  ونحاسب 
أَمرٌ  أَ   ،اربَّ كُ   الْمَوْت   دارُ تُ   وكأسٌ   ،وأغار  دَ نَْ لمن 

 ،تسوقك إِليَْهِ الأقدار  وَبَِبٌ   ،فِيمَن أَقاَمَ أَو سَار
 .بك إِمَّا إِلَ الْنَّة وَإِمَّا إِلَ النَّار جُ رَ وَيُْ 

عَلَيْهِ الصَّلََة وَالسَّلََم بِذكر الْمَوْت   النبُّ رَ قد أَمَ ل
لشأنه وتعظيما  لَأمره  تويلَ  فِيهِ  القَوْل  ، وَأعَاد 



وَسلمف عَلَيْهِ  هَادِم   :قَالَ صلى الله  »أَكْثرُوا ذكر 
عَن   عُ دَ رْ إنَّ كَثـْرَةَ ذِكْرِ الْمَوْت ت ـَ  ،اللَّذَّات الْمَوْت« 

ُ لَ وت ـُ  ،الْمعاصِي  نُ وِّ وتَُ   ،ياسِ القَ   الْقلبَ   يِّ
فِ هَذِه الدَّار رُبماَ تمناه   هُ فْ يََ   ن لْ مَ   وَإِنَّ   ،بصائِ مَ ـال

عَنْ أَبِ ،  وَسَأَلَ فِيهِ وَلََ يعطاه  ،خِرَة فَلََ يؤتاهلآفِ ا
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ    رضي الله عنه  سَعِيد  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يَُُاءُ بِِلْمَوْتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأنََّهُ كَبْشٌ  
فَـيُـقَالُ: يَا أَهْلَ   -فَـيُوقَفُ بَيَْ الْنََّةِ وَالنَّارِ -أَمْلَحُ  

وَيَـنْظرُُونَ  فَـيَشْرَئبُِّونَ  هَذَا؟  تَـعْرفُِونَ  هَلْ   الْنََّةِ 
وَيَـقُولُونَ: نَـعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قاَلَ: وَيُـقَالُ: يَا أَهْلَ 
وَيَـنْظرُُونَ  هَذَا؟ قاَلَ فَـيَشْرَئبُِّونَ  تَـعْرفُِونَ  هَلْ  النَّارِ 



بِهِ  فَـيُـؤْمَرُ  قاَلَ  الْمَوْتُ،  هَذَا  نَـعَمْ،  وَيَـقُولُونَ: 
فَلََ  خُلُودٌ  الْنََّةِ  أَهْلَ  يَا  يُـقَالُ:  ثَُّ  قاَلَ:  فَـيُذْبَحُ، 
مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلََ مَوْتَ« قاَلَ: ثَُّ قَـرَأَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }وَأنَْ  ذِرْهُمْ يَـوْمَ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 
لََ  وَهُمْ  غَفْلَة   فِ  وَهُمْ  الْأَمْرُ  قُضِيَ  إِذْ  الَْْسْرَةِ 

نْـيَا  أخرجه مسلم. .يُـؤْمِنُونَ{ وَأَشَارَ بيَِدِهِ إِلَ الدُّ

عُظْمَى    وَإِن كَانَ مُصِيبَة    -عبادَ الله-  الْمَوْتَ   نَّ إ
 والإعراضُ   ،عَنهُ   الْغَفْلَةُ   :مِنْهُ   فأعظمُ   ،كُبْرىَ  ة  يَّ زِ ورَ 

قاَلَ .  لَهُ   الْعَمَلِ   وَتركُ   ،التفكر فِيهِ   وَقلةُ   ، عَن ذكره
نَـغَّصَ   :اللهِ عبدِ   بنُ   مطرفُ  قَدْ  الْمَوْتَ  هَذَا  »إِنَّ 

فاَطْلُبُوا نعَِيم ا لََ مَوْتَ    ،عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نعَِيمَهُمْ 



وجيز،  فِيهِ« مُتَْصر  فِ   ، وَهَذَا كَلََم  أبلغ  وَقد 
عَلَيْهِ    صَ غَّ ن ـَ  الْمَوْت حَقِيقَة    رَ كَ ذَ   نْ فإَِن مَ   ؛الموعظة

الْْاَضِرَةلذتَ  الْمُسْتـَقْبل هَ ي ـْنِّ تمََ ن  مِ   هُ عَ ن ـَوَمَ   ،ه  فِ    ،ا 
هَا ي ـُدَ هَّ وزَ    .ل مِّ ؤَ ه فِيمَا كَانَ مِنـْ

 صنوف: الْمَوْت على    رِ كْ فِ ذِ   النَّاسَ   نَّ عباد الله.. إ

المنهمكُ  لذاتِ   فَمنهمْ  شهواته  المثابرُ   ،هفِ   ،على 
مَا   المضيعُ  ي ـَ  فِيهَا  أوقاتهمِ   عُ جِ رْ لَ  يَْ   ،ن    رُ طُ لََ 
قد    ،ه بِزَوَالنفَسَ   ثُ دِّ وَلََ يُ   ،لَهُ على بَِل  الْمَوْتُ 

  ، وَاتخذ إلَه هَوَاهُ  ، على دُنْـيَاهُ  بَّ كَ أَ و  ،راهخْ أُ  حَ رَ طَّ ا
 .وأهلكه وأرداه ،فأصمه ذَلِك وأعماه



الْمَوْتُ   رَ كِ ذُ   فإَِنْ    فَ نِ أَ   ظَ عِ وُ   وَإِنْ   ،درَ وشَ   رَ فَ ن ـَ  لَهُ 
كُلُّ  }  :الله عز وَجل   وكََأنََّهُ ل يسمع قَولَ   ،دعُ وَب ـَ

الْمَوْتِ  ذَائقَِةُ  }  {نَـفْس   سبحانه:  إِنَّ وقولَه  قُلْ 
 {. الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلََقِيكُمْ 

مَ  قلبُ وكََذَلِكَ  مُتـَعَلق  ن كَانَ  وهُّ ه  بِلدنيا  فِيهَا ا    ، ه 
هَاا  ه مصروف  وَنَظرُ    مَ امَ صَ تَ   لَهُ الْمَوْتُ   رَ كِ ذُ   إِنْ   ،إِليَـْ
  ل  مَ أَ   عَن بُـلُوغِ الموتُ  هُ  عَ طَ قْ ي ـَ  أَنْ   افُ يََ   ،هرِ كْ عَن ذِ 

حَتََّّ إِذا وَقعت  ،  هسَّ بِهِ حِ  عُ دَ ويَْ   ،هبِهِ نفَسَ  ثُ دِّ يَُ 
قِيَامَتُ   ،هرايتُ  مَ   ،هوَقاَمَت  عَلَيْهِ   ،هتُ يـَّ نِ وهجمت 

خَ  بِهِ  الغَ   فَ شَ كَ فانْ   ،هتُ ئ ـَي ـْطِ وأحاطت   ،اءُ طَ لَهُ 



مَ   تْ دَّ بَ وت ـَ سوء   ،الشَّقَاء   دُ ارِ وَ لَهُ  من  بِِللََّّ  فنعوذ 
 .الشَّقَاء  كِ رَ ودَ  ،الْقَضَاء 

مَا هم-خر  آ  وَرجلٌ  ه  نِ يْ عَ   نْ مِ   لَ يْ زِ أُ   نْ مَ   -وَقَلِيل 
عَلَيْهِ  رضت  وَعُ   ، اهامَ عَن بصيّته عَ   فَ شِ وكُ   ،ااهَ ذَ قَ 

نَـفْ   ،فرآها  الْْقَِيقَةُ  ا  هَ رَ جَ زَ ف ـَ  ،وهواها  هُ سَ وَأبْصر 
وَأجَاب    ، الْمُنَادِيفلبَّّ   ،اهَ لََ قَ ا وَ هَ ضَ غَ ب ـْوأَ   ،ااهَ ونهََ 

فاَتَ تَ لِ   رَ وشََّ   ،الدَّاعِي مَا  هُوَ    وَالنَّظَرِ   ،لَفِ  فِيمَا 
 . اتتَ الشَّ  ولِ لُ الْمَمَات وحُ  مَ وْ جُ لَُِ  بَ هَّ وتََ  ،آت  

أَنْ  ياَف  فإَِنَّهُ  هَذَا  عَن   الموتُ   هُ قطعَ يَ   وَمَعَ 
المَ   الَستعدادِ   ليـَوْمِ   والَكتسابِ   ، عَادليـَوْم 

أَنْ رَ كْ وَيَ   ،ابسَ الِْْ  صحيفَةُ وَ طْ تُ   هُ  قبل لِ مَ عَ   ى  ه 



 ، هلِ لَ ه قبل إصْلََح خَ لِ جَ بَِ   رَ يُـبَادَ   وَأَنْ   ،هلِ مَ بُـلُوغ أَ 
الله صلى الله    رَسُولَ أنَّ    المسندفِ  ،  هـلِ ــلَ زَ   كِ ارُ دَ وتَ 

وَسلم هَوْلَ  »  قال:  عَلَيْهِ  فإَِنَّ  الْمَوْتَ،  تَمنَـَّوْا  لََ 
الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطوُلَ عُمْرُ 

نََبةََ   . «الْعَبْدِ، وَيَـرْزقَُهُ اللهُ الْإِ

  ا غيَّ د  رَ ومَ   ،الْعَاقِبَة  نَ سْ وَحُ   ،ةاتمَِ الخَ   جميلَ   اللهَ   لُ أَ سْ نَ 
 .-برحِته لََ رب سواهُ -  حاضِ وَلََ فَ  ز  مُْ 

أَنَّ   -عبدَ الله-  اعْلَم يُ   رَحِِك الله  على   كَ عينِ مَِّا 
الموَْت  ةِ رَ كْ الفِ  لَهُ ويُ   ،فِ  اشتغالك   رُ كثِ وَيُ   ،فرغك 
مَ مَ   رُ كُّ ذَ تَ   ،بِهِ  مِ ضَ ن  وخِ ى  إخوانك    ، نكلََّ ن 

وا مُ قدَّ الَّذين مضوا قبلك وتَ   ،كانِ رَ ق ـْأَ وَأَصْحَابك و 



  ، كيَ عْ سَ   نَ وْ عَ سْ ويَ   كَ صَ رْ كَانوُا يرصون حِ   ،كامَ مَ أَ 
الْمَ صَّ قَ   ،هماقَ رَ عْ أَ   تْ عَ لَ وق ـَ  ،همأَعْنَاقَ   ونُ نُ ت 

وأحباءَ  أَهْليهمْ  فيهم  آيةَ    ،هموفجعت   فأََصْبحُوا 
 .للمعتبرين وعبرة   ،يسِِّ وَّ ت ـَللمُ 

عن فاللهم   ولَ  مغترين،  الدنيا  بهذه  تجعلنا   لَ 
و غافليللموت   يا  ،  عند  ومثوانَ  منقلبنا  أحسن 

العالمي، ا  رب  وللمؤمني  اللهم  لنا أجمعي،  غفر 
برحِتك يا أرحم    ،تيوالمؤمنات الأحياء منهم والميّ 

 .الراحِي

  



 الخطبة الثانية
لله سبحانه    الْمد  أحِده  يوت،  فلَ  ذي  الْيِّ 

البروت والملكوت، وأشهد ألَ إله إلَ الله وحده 
، وأشهد شهادة  عليها أحيا وأموت  لَ شريك له

عبدُ  ال  ذْ إِ   ؛عبدفلَ يُ والعبدُ    ،النبُّ المرسَلُ ا  أن مُمد  
ويَ  الشيء  يوت،  الله  وعليه  نسى  صلى  يفوت، 

وسلم تسليما كثيّا، أما عليه وعلى آله وصحبه  
  بعد:

 ،نصح نفَسه  ،هربَّ   اتَّقى عبدٌ وقد  فاتقوا الله تعال،  
شَهْوَته مَسْتُور   هُ لَ أَجَ   فإَِنَّ   ،تَـوْبتَه  مَ وَقدَّ   ،وَغلب 

  هِ يْ نِّ مَ ـيُ   ،بِهِ   لٌ مُوكَّ   والشيطانُ   ،لَه  ه خَادعٌ وأملُ   ،عَنهُ 



حَتََّّ    ،كبـَهَاليَّْ   لَه الْمعْصِيَةَ   نُ يِّ زَ وي ـُ  ،اهَ ف ـَوِّ سَ يُ لِ   التـَّوْبةََ 
هَا  مَا يكونُ   ه أغفلَ تُ يـَّ نِ عَلَيْهِ مَ   مَ جِ تَ  فيالَا من    ،عَنـْ

  ، جَّةعَلَيْهِ حُ   هُ رُ مُ عُ   يكونَ   أَنْ   على ذِي غَفلَة    حسرة  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ   ،كموَقصرُوا آمالَ   ،كُموا أَعمالَ نُ سِّ فحَ 

تُ   وَأَنَّ   ،بنواصيكم  مَعْقُودٌ   الْمَوْتَ  نْـيَا  ن طوى مِ الدُّ
 .وَراَئِكُم

كُم مَِّن لََ ت ـُ  رُ صِّ قَ وَلََ ت ـُ  ،عْمَةه نِ رُ طِ بْ جعلنَا الله وَإِياَّ
مَعْصِيّة الطَّاعَة  عَن  تَِ   ،بِهِ  الْمَوْت    لُّ وَلََ  بعد  بِهِ 

 . فعال لما يَشَاء  ،إِنَّه سيع الدُّعَاء  ،حسرة
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